
ـــد في الدبلوماســـية الأمنيـــة والمســـار الجدي
يا بعد الأسد العلاقات بين العراق وسور

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

يــة يــارة الــتي قــام بهــا رئيــس جهــاز المخــابرات العــراقي حميــد الشطــري، إلى العاصــمة السور جــاءت الز
دمشق في ظهر يوم الخميس  ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتدشّن مرحلة جديدة من العلاقات
يارة جاءت بعد فترة من التردد والضبابية في الموقف العراقي ممّا بين بغداد ودمشق، خصوصًا أنها ز
كيد هي تحول هامّ في سياق التعاطي العراقي يا ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبالتأ يجري في سور

الذي كان لا بد أن يجد له مكانًا ممّا يجري هناك.

يـارة الشطـري دمشـق إلى أن العـراق أراد أن يبـني مسـارًا مختلفًـا عـن مسـار بـاقي دول الإقليـم، تشـير ز
التي بدأت تتفاعل تباعًا مع الوضع السوري، من خلال جعل الدبلوماسية الأمنية هي المعيار الذي

ينبغي أن تقوم عليه المسارات الأخرى بين بغداد ودمشق.

حيث إن الخوف الذي يتردد داخل أروقة النظام السياسي في بغداد، نابع بالأساس من أن صعود
نظـام سـياسي جديـد في دمشـق، يتبـنىّ موقفًـا متشـددًا مـن طهـران، سـيخلق مساحـة للمواجهـة مـع
بغداد، وبالتالي هذه النظرة المركبّة هي ما دفعت قوى الإطار التنسيقي ذات العلاقات الجيدة مع
طهران، لتجد نفسها في موقف المستهدف من النظام السياسي الجديد في دمشق، رغم عدم وجود

ما يؤكد صحّة ذلك، على الأقل حتى الآن.
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يارة دلالات هذه الز
يا أمنية وليست يارة بوضوح إلى أن بغداد ترى أن مشكلتها مع الوضع الجديد في سور تشير هذه الز
يا، بداية من تهديدات سياسية، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى تعدد المشاكل الأمنية بين العراق وسور
يـا تنظيـم “داعـش”، إلى شبكـة تجـارة المخـدارت، إلى تهديـدات حـزب العمـال الكردسـتاني وقـوات سور
الديمقراطيـة، إلى بقايـا وفلـول النظـام السـوري الـتي لجـأت للعـراق بعـد سـقوط الأسـد، وبالتـالي هـي
ــا، قبــل الحــديث عــن تفاهمــات سياســية ي ــدة في سور ــادة الجدي ــة مــع القي بحاجــة لتفاهمــات أمني

واقتصادية.

إن قيام حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعطاء مهمة تطبيع العلاقات مع دمشق
إلى مؤسسة أمنية (جهاز المخابرات) وليس مؤسسة سياسية (وزارة الخارجية)، تشير إلى رؤية بغداد
يا هي مخاوف أمنية، وإن أن المخاوف التي دفعتها إلى عدم إعطاء تصور واضح ممّا يجري في سور

هذه المخاوف بحاجة لمعالجتها، من أجل تحويلها إلى فرص سياسية واقتصادية واعدة.

كيد إن الخطوة الأخيرة بإرسال وفد عراقي إلى دمشق، مهما كان مستواها ونوعها، تعكس قرارًا بالتأ
يا، فالعلاقات بين الدول يجب أن تكون عابرة للأشخاص والعقد يئًا في الانفتاح على سور عراقيًا جر
الطائفية، حيث الأنظمة السياسية تذهب والشعوب والدول هي من يبقى، ومشتركات العراق مع
كبر من أي دول جارة أخرى، وهذه حقيقة يجب أن تكون حاضرة في أذهان صنّاع القرار في يا أ سور

يبًا منها. بغداد، فدمشق ستكون قريبة ممّن يكون قر

يا، بل قد يارة وبهذا المستوى قد لا تعكس اعترافًا قانونيًا عراقيًا بالوضع الجديد في سور إن هذه الز
تعكس اعترافًا واقعيًا به، وهذا بحدّ ذاته تحول هامّ في سلوك بغداد، وإن التقدم الذي سيبنى على
يــارة هــو مــا ســيحدّد شكــل العلاقــات المســتقبلية بين دمشــق وبغــداد، لكــن الأهــم فيهــا أنهــا هــذه الز

حدثت وحركّت المياه الراكدة بين البلدَين.

يارة لها أبعاد أخرى ز
ير يارة أخرى يجريها وز بالوقت الذي تواجد فيه رئيس جهاز المخابرات العراقي في دمشق، كانت هناك ز
الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، إلى العاصمة التركية أنقرة، والتي التقى خلالها نظيره التركي علي
يــارته يــر الــدفاع العــراقي ثــابت العبــاسي، خلال ز يــرلي كايــا، والــتي بحثــت في ملفــات ســبق أن بحثهــا وز

الأخيرة إلى أنقرة مطلع الأسبوع الجاري.

ولا تختلـف الملفـات الـتي بحثهـا الشمـري مـع نظـيره الـتركي، عـن تلـك الـتي بحثهـا الشطـري مـع القائـد
يــة الجديــدة أحمــد الــشرع، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بموقــف العــراق مــن التعــاطي العــام للإدارة السور

يا الديمقراطية. ية الجديدة مع حزب العمال الكردستاني وقوات سور التركي والإدارة السور



ممّــا لا شــك فيــه أن حكومــة الســوداني تــدرك جيــدًا أن أي مســار دبلومــاسي مــع الإدارة الجديــدة في
يا يجب أن يجد صداه مع أنقرة، بحكم التشابك الأمني الذي تشهده الحدود العراقية التركية سور
يا ية، خصوصًا مع تلويح تركيا بقرب شنّ عملية عسكرية تستهدف مناطق تواجد قوات سور السور

الديمقراطية.

وبالتـالي إن بنـاء تفـاهم أمـني عـراقي سـوري، بـالتوافق مـع قيـام تركيـا بعمليـة عسـكرية في شمـال شرق
يا، بغضّ النظر عن التحفظات التي يحملها يا، هي ضرورة تفرض على العراق التفاهم مع سور سور

يا. قادة العراق من الوضع الجديد في سور

يــاض، أوصــلت حكومــة فضلاً عــن ذلــك، إن التفاهمــات الأخــيرة الــتي جــرت بين بغــداد وعمــان والر
السـوداني إلى قناعـة مهمـة، وهـي إن أي تـأخير بالانفتـاح علـى دمشـق سـيجعل العـراق بعيـدًا عـن أي

يا. ملامح للانتقال السياسي في سور

يا يمثل اليوم حاجة عراقية، في ظل تصاعد تهديدات تنظيم “داعش” كما إن تأمين الوضع في سور
يـــة بعيـــدًا عـــن أي يـــا الديمقراطيـــة، أيضًـــا إن الحاجـــة لتـــأمين الحـــدود العراقيـــة السور وقـــوات سور

د الرئيسي في العلاقات بين دمشق وبغداد. اضطربات، جعلت المتغير الأمني هو المحد

يارة هو إيران، التي تجد نفسها ورغم ا من هذه الز ممّا لا شك فيه إن البُعد الذي لم يأخذ حيزًا هام
م للعلاقــات بين دمشــق وبغــداد، وأنهــا تمثــل يــا، مهتمــة بــأي تقــد الخســائر الــتي تعرضــت لهــا في سور

فرصة كبيرة لتأمين وضعها في العراق أولاً، والبحث عن فرصة للعودة إلى دمشق ثانيًا.

يــا، إلا إن ورغــم صــعوبة مثــل هــذه الفرضيــة، بــالنظر إلى الأدوار الســلبية الــتي لعبتهــا طهــران في سور
التصريحات الأخيرة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام
ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تشير بما لا يقبل الشك إلى أن إيران ليست محسن رضائي، ووز

يا من جديد، رغم ما تعرضت له هناك من خسائر استراتيجية كبيرة. بوارد التخلي عن التفكير بسور

يارة الشطري إلى دمشق قد تخلق مسافة أمان بين ما تريده بغداد وما تريده طهران من ورغم أن ز
يا، دمشق، إلا إن مسألة احتفاظ إيران بتواجد عسكري داخل العراق، وقريب من الحدود مع سور
ا قد يحكم على سواء عبر مقرات الحرس الثوري أو الفصائل المسلحة القريبة منها، تبقى متغيرًا هام

يارة الشطري إلى دمشق. فرص نجاح أو فشل ز

كيد بحاجة للتهدئة على الحدود العراقية السورية من أجل إنتاج تموضعات جديدة لها، فإيران بالتأ
وتخــدم استراتيجيــة الفــوضى الــتي لــوّحت بهــا مــؤخرًا، وهــذا بحــدّ ذاتــه تحــد حقيقــي أمــام حكومــة
يارة الشطري إلى دمشق، متغيرًا السوداني، في كيفية جعل المسار الأمني الذي وُضعت أسُُسه مع ز

يا في المرحلة المقبلة. ا في حجب الطموحات الإيرانية عن سور هام

ا، ويمكن للعراق أن يكون المستفيد ية كبيرة جد ممّا لا شك فيه أن الفرص الواعدة في الساحة السور
الأكبر منها، فيما لو تحول من النهج الأمني إلى النهج السياسي في علاقاته مع دمشق، وهذه فرصة



أيضًا لكي يتحرر العراق من قيود الجغرافيا والأيديولوجيا التي وضع نفسه بها.

ــا، إلى مســتوى توســيع ي ــدة في سور ــادة الجدي ــاء الثقــة مــع القي فالانتقــال مــن مســتوى إجــراءات بن
ية، بحكم كون كثر طرف إقليمي مستفيد من الساحة السور وتشبيك العلاقات، سيجعل العراق أ

يا. يا، وهي ميزة لا تتمتع بها أي دولة أخرى مجاورة لسور كبر دولة لديها حدود مع سور العراق أ
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